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 :ملخص البحث
كتـــب التـــراجم هـــي أحـــد أهـــم الأوعيـــة العلميـــة لاســـتقاء تـــاريخ الـــدعاة، والاســـتفادة مـــن تجـــاربهم،   

هـو مـن أبـرز المـصنفات التـي اشـتملت علـى              " سـير أعـلام النـبلاء     "قتهم بـالآخرين، وكتـاب      ومواعظهم، وعلا 
كثيــر مــن تــراجم الوعــاظ، وقــد حــاول الباحــث إبــراز المكانــة الاجتماعيــة الرفيعــة للوعــاظ مــن خــلال هــذا         

 وتكلـيفهم بمناصـب تليـق بهـم، وكـذلك مـا حـازه         الكتاب، وما لهم من الأثر البالغ عند الحكام بتقـديرهم،         
الوعاظ من ثقـة عاليـة عنـد العلمـاء، بالإضـافة إلـى المكانـة الاجتماعيـة الخاصـة لـدى عامـة النـّاس، ولقـد كـان                 
للجانــب العلمــي والخلقــي والتعبــدي الأثــر البــالغ، والــدور الكبيــر فــي كــسب ثقــة الحكــام والعلمــاء والعامــة،       

 .إلى المزيد من البحوث والدراسات الدعوية لإظهار ما يحويه من فوائد في هذا الباب والكتاب لا يزال بحاجة 
 .الواعظ، الدعوة، الوعظ، سير أعلام النبلاء:الكلمات المفتاحية



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤١

 هـ١٤٣٨ والأربعون شوال العدد الخامس 
 

 المقدمة
 ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفـسنا ومـن             ،   ونـستغفره  ،   ونـستعينه  ،   نحمـده  ،  إن الحمد الله  

وأشـهد أن لا إلـه إلا االله   .  ومن يضلل فـلا هـادي لـه       ،  من يهده االله فلا مضل له     . سيئات أعمالنا 

 : أما بعد ،  وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وحده لا شريك له

 وأهميتـه نابعـة مـن أهميـة     ،  مجـال الـدعوة إلـى االله تعـالى        فإن للواعظ أهميـة بالغـة فـي         

الموعظة الحسنة وعِظم مكانتها في الـشريعة الإسـلامية؛ وفـي نـصوص القـرآن الكـريم                 

 |{ }  v w  x y z }:  يقــول تعــالى، تأكيــد عظــيم لهــذا المعنــى
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)١( 

ــل  ــزّ وجــ ــول عــ  a b c d e  f g h i j k } ويقــ
l m  n o p z  )٢(. 

وقد باشر النبي صلى االله عليه وسلم الموعظة بنفسه مع صحابته الكرام فـي أوقـات                

 ونقل العلمـاء  ،  ثم نهج السلف من بعده هذه الوظيفة الشرعية ،   وأحوال متعددة  ،  كثيرة

قـــال ابـــن  ،  وكـــان الـــوعظ مـــوكلاً بـــه العلمـــاء الأجـــلاء ، مـــواعظ الـــسلف فـــي مـــصنفاتهم 

 .)٣())كان الوعاظ في قديم الزمان علماء وفقهاء:((-رحمه االله-يالجوز

ــدعاة          ــاريخ ال ــة لاســتقاء ت ــة العلمي ــراجم هــي أحــد أهــم الأوعي ـــما كانــت كتــب الت  ، ول

 وعلاقتهم بالآخرين كان من المهم الوقوف علـى        ،  والاستفادة من تجاربهم ومواعظهم   

منـذ وقـت مبكـر    قـد ظهـر   بة التاريخية  هذا النمط من الكتا    لاسيما أن    ،  أبرز هذه المصنفات  

وينقـسم هـذا النـوع مـن الكتابـة إلـى أنمـاط مختلفـة فمنـه مـا يهـتم                     ،  من التـاريخ الإسـلامي    

                                     
  ١٢٥سورة النحل، الآية )(١

 ٦٣سورة النساء، الآية ) (٢

 .١٥١ص  هـ،١٤٢١، ١ار الفكر، بيروت، طتلبيس إبليس أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي، د)٣(
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 ، صــحاب مــذهب معــين ومنــه مــا يكــون خاصــاً بتــراجم أ،  أو بلــدٍ معــينٍ، رة معينــةـبرجــال فتــ

 ، كتــب  بالدقـــة لا وقــد تميــز هــذا النــوع مــن      ، ومنــه مــا يكــون خاصــاً بــصفة أو مزيــة معينــة       

 حيــث عنــي أصــحابها بالحــديث عــن الــسيرة الذاتيــة لهــؤلاء      وغــزارة الفوائــد؛ ، والاقتــضاب

 ومواقفهم مـع    ،   ومواعظهم ،   ومصنفاتهم ،   ونزعتهم العلمية  ،  صفاتهمالرجال مع ذكر    

 . وأبرز ما تميزوا به، مجتمعهم

ر الإمـام الـذهبي     وحينما كنت أطالع أحد أبرز هذه المـصنفات فـي هـذا البـاب وهـو سـف                 

 ــ    لفـت نظـري كثـرة مـن تـرجم لهـم مـن الوعـاظ؛                "سـير أعـلام النـبلاء     "العظيم الموسـوم بـ

 وتــصوير للحيــاة العلميــة والاجتماعيــة والــسياسية التــي ، تــراجم ظهــر فيهــا إســهاب رائــع

 ،  فعقدتُ العزم على إبـراز مكانـة الـواعظ الاجتماعيـة    ، عاشها الوعاظ في أوقات متفاوتة  

 واعتبار مكانته أقل من مكانـة الـدعاة         ،  أن المتأمل اليوم يلحظ التقليل من شأنه      ولاسيما  

ذاك لــــيس بطالــــب للعلــــم بــــل هــــو واعــــظ  : " وصــــرنا نــــسمع مــــن يقــــول، وطلبــــة العلــــم

 ــ  ،  واالله المستعان !"فحسب المكانة الاجتماعية للـواعظ مـن خـلال    " وقد وسمت البحث بـ

 ."كتاب سير أعلام النبلاء

 فلـن  ،  أن هذه الدراسة ستتوجه مباشرة إلى  كتـاب سـير أعـلام النـبلاء    وأشير هنا إلى  

 ســوى إشــارات يــسيرة فــي بعــض مقــدمات   ، يجــد القــارئ فــي أصــل البحــث مراجــع أخــرى  

 . وذلك محافظة على شرط عنوان البحث، المباحث

 :التعريف بمصطلحات البحث
ي محيطه الذي يعيش  يقصد بها المركز الذي يحتله الإنسان ف      :المكانة الاجتماعية -١

 .)١( ودرجة الاحترام والحفاوة التي يحظى بها ، فيه على مستوى الأفراد والعلماء والحكام

                                     
م ١٩٧٨ ، ٥معجـــم مـــصطلحات العلـــوم الاجتماعية،أحمـــد زكـــي بـــدوي، مكتبـــة لبنـــان، بيـــروت،ط :انظـــر) (١

 .٥٦ص
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ــواعظ-٢ ــة       :الـ ــواهي المقرونـ ــالأوامر والنـ ــذكيرهم بـ ــاس وتـ ــصح النـ ــوم بنـ ــن يقـ ــو مـ هـ

 .)١( وتُـهذب النفوس ، والعظات والعبر التي ترقق القلوب، بالتــرغيب والتـرهيب

 وهو من أنفـس مـا صُـنفّ فـي     ، )٢("سير أعلام النبلاء"اب محل الدراسة فهو أمّا الكت -٣

 إذ ، "تـاريخ الإسـلام  " بـل هـو مـن أضـخم كتـب الحـافظ الـذهبي بعـد كتابـه                    ،  تراجم الرجـال  

 .شمل على تراجم لأعلام ومشاهير في فترة سبعة قرون

لأرنـؤوط   من أجودها ما قام بتحقيقه الشيخ شـعيب ا         ،  والكتاب مطبوع عدة طبعات   

 ،  أفــرد المجلــدين الأول والثــاني للــسيرة النبويــة  ،  وهــي فــي أربعــة عــشر مجلــداً  ، )٣(وآخــرون

 .وسيرة الخلفاء الراشدين

ولو قيـل بـأنّ هـذا الكتـاب هـو أهـم كتـاب          :((-رحمه االله -قال الأستاذ حمد بن جاسر    

 .)٤())مبالغةتم نشره في هذه الأعوام من كتب التاريخ الإسلامي لما كان في هذا القول 

 صـاحب التـصانيف     ،   مـؤرخ الإسـلام    ،   والمحـدث الناقـد    ،  فهـو الإمـام الحـافظ     :أمّا مؤلفه 

 شــمس الــدين أبوعبــداالله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قايمــاز بــن عبــداالله      ، الــشهيرة

 .)٥(هـ ٧٨٤ المتوفى سنة،  ثم الدمشقي الذهبي، التركماني الأصل

                                     
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، محمـد بـن أبـي بكـر أيـوب الزرعـي ابـن قـيم                        :انظر) (١

، )٣/١٥٧(هـــ، تحقيــق محمــد حامــد الفقــي    ١٣٩٣، ٢ي، بيــروت، ط الجوزيــة أبوعبــداالله، دار الكتــاب العرب ــ  
 .)١٤/٢٦٠(م ١٩٨٤والتحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، 

هذا هو اسم الكتاب كما في ديباجة مخطوطاته، وبه اشـتهر،وإن كـان ورد عـدّة عنـاوين أطلقهـا بعـض        ) (٢
طبقـات الـشافعية الكبرى،تـاج      :انظـر " تـاريخ النـبلاء   "و"سـير النـبلاء   "و"ءتاريخ العلمـاء النـبلا    "المؤلفين مثل 

 ــ١٤١٣،  ٢محمـود الطنـاحي،دار هجـر، الـدمام،ط       .الدين الـسبكي،تحقيق د    فـوات الوفيات،محمـد    )٩/١٠٤(هـ
الـوافي بالوفيات،صـلاح    ) ٣/٣١٦(م  ١٩٧٣،  ١بن شاكر الكتبي،تحقيق إحسان عبـاس،دار صـادر،بيروت،ط       

 )٢/١٦٣(هـــ١٤٢٠، ٢ياء التراث،بيروت،طالدين الصفدي،دار إح
وقــد طبعتــه مؤســسة الرســالة ببيــروت عــدة طبعــات، اعتمــدت فــي عملــي علــى الطبعــة التاســعة، عــام       ) (٣

 هــــ١٤١٣
 ٧٥م، ص١٩٨٥مجلة العرب،عدد أيلول، عام ) (٤
هـــ، ١٤٠٨، ١معجــم الــشيوخ لــه،تحقيق محمــد الحبيب،مكتبــة الــصديق، الطــائف، ط:انظــر مــصادر ترجمتــه) (٥

الحــافظ شــمس الــدين   "وكتــاب ) ٩/١٠٠(وطبقــات الــشافعية الكبــرى  )٢/١٦٣(والــوافي بالوفيــات )١/٢١(
 .م١٩٩٠، ١للدكتور حسن شيمساني،دار الكتب العلمية، بيروت،ط"الذهبي
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الشيخ الإمام العلامة الحـافظ    :((-رحمه االله -صفديلم أجد أدق وصفاً مما قاله عنه ال       

 ،  أتقـن الحـديث ورجالـه      ،   ولافـظ لا يُبـارى     ،   حافظ لا يُجارى   ،  شمس الدين أبوعبداالله الذهبي   

 ذهـن  ،  وأزال الإبهـام فـي تـواريخهم والإلبـاس    ،  وعرف تـراجم النـاس    ،  ونظر علله وأحواله  

 .)١())يتوقد ذكاؤه

 :سبب اختيار الكتاب
 .واعظاً)١٢٠(ثرة من ترجم لهم من الوعاظ حيث بلغواك:أولاً

مكانــة الكتــاب العلميــة؛ إذ هــو مــن أبــرز المــصادر الأصــيلة التــي قــدمت لنــا تــراجم  :ثانيــاً

 وقــد جمــع مادتــه العلميــة مــن أكثــر    ،  وبيــان لمؤلفــاتهم ،  وذكــر فــضلهم ، علمــاء الــسلف 

 .مورداً"٢٥٠"من

ــاً يقــات رصــينة اتــسمت بالإنــصاف وتحــري   مــا اشــتهر بــه الحــافظ الــذهبي مــن تعل   :ثالث

 . ولاسيما عند التعقب العلمي على الأخبار والآثار التي يوردها، العدل

فجـلّ  ،  شمولية الكتاب؛وهو شمول نادر أن تجده في مصنفات التراجم الأخـرى          :رابعاً

للخطيـــب "تـــاريخ بغـــداد"المؤلفـــات فـــي كتـــب الرجـــال إمّـــا أن تخـــتص بمدينـــة معينـــة مثـــل

لابـن  "الدرر الكامنة في أعيـان المائـة الثامنـة        "أو تختص بحقبة زمنية محددة مثل      ،  البغدادي

" طبقــات الــشافعية" أو تحــدد نطــاق تأليفهــا بمــذهب أو فــن معــين مثــل  ، حجــر العــسقلاني

ــا كتــاب الــسير فمــن الناحيــة المكانيــة    ، للــسيوطي" طبقــات المفــسرين " أو ، للــسبكي  أمّ

 وهـو  ، مي مـن أقـصى المغـرب إلـى أقـصى المـشرق      شمل تراجم لكافـة مـدن العـالم الإسـلا      

 كمــا أن فــي الكتــاب  ، شــامل مــن الناحيــة الزمانيــة فقــد تــرجم لأعــلام عبــر ســبعة قــرون    

ـــمُترجم لهــم فهــو لــم يقتــصر علــى نــوع معــين مــن الأعــلام         بــل ، شــمولية فــي الأعــلام الـ

                                     
 )٢/١٦٣(الوافي بالوفيات) (١
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الفقهــاء شــملت تراجمــه العلمــاء والخلفــاء والــسلاطين والقــضاة والمحــدثين والوعــاظ و    

 .والنحاة والشعراء والفلاسفة وغير ذلك

 :وقد جعلت البحث في ثلاثة مباحث على النحو التالي

 : وفيه مطلبان، مكانة الوعاظ عند الخلفاء: المبحث الأول

  والاستفادة منهم، وتقديرهم، إجلال الوعاظ:      المطلب الأول

 تولية الوعاظ مناصب مهمة:     المطلب الثاني

 : وفيه ثلاثة مطالب، مكانة الوعاظ عند العلماء: الثانيالمبحث

 ثناء العلماء على الواعظ:   المطلب الأول

 توثيق العلماء للوعاظ في روايتهم:      المطلب الثاني

 .وإضفاء الألقاب عليهم، حضور العلماء مجالس الوعاظ:       المطلب الثالث

 : وفيه مطلبان ،مكانة الوعاظ عند العامة:   المبحث الثالث

 : وفيه أربعة فروع، أسباب إقبال العامة على مجالس الوعاظ:     المطلب الأول

  وحسن الخلق، العبادة والزهد:            الفرع الأول

 الفصاحة والبلاغة وحسن الصوت:            الفرع الثاني

  وترقيق القلوب، استثارة العواطف:          الفرع الثالث

 .وتعدد أوقاتهم، كثرة أماكن الوعاظ:  الفرع الرابع        

 : وفيه فرعان ،  وثقتهم بهم، مظاهر إقبال العامة على الوعاظ: المطلب الثاني

 كثرة الحضور:         الفرع الأول

  والاستفادة منها، وتدوين مصنفاتهم، استفتاء الوعاظ:        الفرع الثاني

 .حمد الله أولاً وآخراًوال، أسأل االله التوفيق والسداد

@      @      @ 



 

 
٣٤٦

 المكانة الاجتماعية للواعظ من خلال كتاب
 للحافظ الذهبي"سير أعلام النبلاء"
 عبداالله بن إبراهيم الطويل.د

 المبحث الأول
 مكانة الوعاظ عند الخلفاء

يعرض الكتاب ما يجده الوعاظ من اهتمام بالغ من الخلفاء سـواء فـي العـصر الأمـوي      

 : وتبرز مكانة الوعاظ في أمور متعددة أعرضها في المطالب التالية، أو العباسي

  والاستفادة منهم، رهموتقدي، إجلال الوعاظ:المطلب الأول
 وكـان مـن الخلفـاء    ، حظي الوعاظ في عهود مختلفـة بـالكثير مـن الحفـاوة والتقريـب          

وبلاغــة عبارتــه؛ ويعــدّ هــارون ، مــن يــدعو الــواعظ إلــى مجلــسه إذا علــم تميــزه وقــوة تــأثيره  

 مــن ذلـــك أن محمــد بـــن   ، الرشــيد مــن أكثـــر الخلفــاء العباســـيين اهتمامــاّ وتــأثراً بـــالوعظ     

يا أمير المؤمنين إن لك بين يـدي  :(( فكان مما قال  ،  ك دخل على هارون مرّة فوعظه     السمّا

 .)١())فبكى الرشيد كثيراً!  فانظر أين تكون؟،  وإنّ لك من مقامك منصرفاً، االله مقاماً

صـب  :(( يقـول رحمـه االله  ، ومن الوعاظ الذين كان الرشـيد يجلهـم أبـو معاويـة الـضرير            

، لا:تــدري مــن يــصب عليك؟قلــت  : فقــال الرشــيد ،  أعرفــهعلــى يــدي بعــد الأكــل شــخص لا  

ومرة سأل هارونُ منصور بـن المعتمـر لــمّا سـمع وعظـه وأُعجـب                . )٢())إجلالاً للعلم ،  أنا:قال

 .)٣(من أين تعلمت هذا؟:به

 ، وحــضر هــارون إلــى عبــداالله العمــري الــواعظ؛ فوعظــه فبكــى هــارون وغُــشي عليــه          

فلمـا فـرغ مـن وعظـه وذهب؛أتبعـه         ،  "نعم يـا عـم    "بـــووعظه أخرى فكان هارون يتلقى قوله       

 .) ٤(هو أعلم بمن يفرقها عليه : وقال، الأمين والمأمون بكيسين فيهما ألف دينار فردّها

                                     
٨/٣٢٩) ((١( 

٩/٢٨٨) ((٢( 

 )٥/٩٤: (انظر)(٣

 )٨/٣٧٤:(انظر) (٤



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤٧

 هـ١٤٣٨ والأربعون شوال العدد الخامس 
 

 وكان أمر له    ،   وكان يهاب عمراً ويكرمه    ،  ووعظ عمرو بن عبيد المنصورَ مرة فأبكاه      

 .)١(بمال فرده 

 وكان:((رحمه االله- قال الذهبي، عظه فبكىوحُمل ذا النون من مصر إلى المتوكل لي

    .)٢()) المتوكل مولعاً به يفضله على الزهاد

ــالواعظ       ،  فيطلــب منــه الموعظــة  ،  وكــان بعــض الخلفــاء ينتهــز كــل فرصــة تجمعــه ب

 من ذلك أن هارون الرشيد دخل على الفضيل بـن           ،  فيسمع منه ما يجعله أكثر قرباً إلى االله       

انظر مـاذا عمـل     ،  بماذا أعظك؟ هذا كتاب االله بين الدفتين      :قالف،  عظني:عياض مرّة فقال  

 .)٣( وماذا عمل بمن عصاه ، بمن أطاعه

 .)٤(وابن الجوزي كان يحضر مجلسه الوعظي الملوك والوزراء والخلفاء والأئمة

 ،  منـك  خفـتُ  إن تكلمـتُ  ،  يـا أميـر المـؤمنين     :((-رحمـه االله  -ووعظ مرة الخليفة فقال   

اتـق  :  فقـول الناصـح  ،  وأنا أقـدم خـوفي عليـك علـى خـوفي منـك          ،  يك عل  خفتُ وإن سكتُّ 

 .)٥())أنتم أهل بيت مغفور لكم: االله خير من قول القائل

 .)٦(ولـمّا مات أبو المظفر سبط ابن الجوزي واعظ الشام شيعّة السلطان والقضاة 

 .)٧(وكان نظام الملك يغلو في الفارمذي الواعظ 

  بل عزاًّ، لوعاظ بأن لهم قدراً رفيعاً عند الحكامووصف ابن الجوزي عدداً من ا

 . )٩(وينفق عليه،  وكان الوزير ابن هبيـرة يجلّ الواعظ الزبيدي، )٨( ووجاهةً كما يقول 

                                     
 )٧/٨٥:(انظر) (١
 )٨/٣٩٢(تاريخ بغداد:وانظر)١١/٥٣٥) ((٢
٨/٤٣٦) ((٣( 
 )٢/٣٧٥:(انظر) (٤
٢١/٣٧٢) ((٥( 
 )٢٣/٢٩٦:(انظر) (٦
 )١٨/٥٦٥: (انظر)(٧
 )١٩/٦٢٦(و)١٨/٦١٠:(انظر) (٨
 )٢٠/٣١٦:(انظر) (٩



 

 
٣٤٨

 المكانة الاجتماعية للواعظ من خلال كتاب
 للحافظ الذهبي"سير أعلام النبلاء"
 عبداالله بن إبراهيم الطويل.د

ــا الــواعظ الــشهير أبــو الحــسن الغزنــوي فقــد دأب الــسلطان والأمــراء علــى زيارتــه       ، أمّ

 .)١(اطاً  وكانت زوجة الخليفة قد بنت له رب، والاستفادة منه

 وكــان ، وكــذلك الــسهروردي أبــو النجيــب واعــظ بغــداد صــار لــه القبــول عنــد الملــوك   

 .)٢( وبنى بجانبه مدرسة ،  بل بنى له رباطاً، السلطان يكثر من زيارته

ووصـــــف الـــــذهبي الـــــواعظ الطالقـــــاني بأنـــــه ممـــــن كثـــــر التعـــــصب لـــــه مـــــن الأمـــــراء   

 .)٤(وعظية وكان الخليفة المستنصر يحضر مجالسه ال)٣(والخواص

 .)٥(وكان لابن نجية الواعظ اتصال وثيق بالدولة لاستشارته ونحو ذلك 

وليس من شك في أن تلك المكانـة الرفيعـة التـي حظـي بهـا جملـة مـن الوعـاظ عنـد                        

الخلفاء ما كانت لتتهيأ لو لم يكن الخلفاء صالحون فـي أنفـسهم؛ وبـذلك أتـاحوا المجـال                

 . ومناصحتهم، للوعاظ للجلوس معهم

ــاظ     ــى الوعـ ــهم إلـ ــع جلوسـ ــاء مـ ــان الخلفـ ــادرون    ، وكـ ــانوا يبـ ــم؛ كـ ــتماعهم لهـ  واسـ

 وهــو جــالس علــى  ، دخــل عطــاء بــن أبــي ربــاح علــى عبــدالملك     فقــد ، بالاســتجابة والتوبــة 

ــه الأ، الـــسرير ــراف وحولـ ــه   ، شـ ــه فـــي خلافتـ ــة فـــي وقـــت حجـ ــه  ،  وذلـــك بمكـ ــا بـــصر بـ  فلمـ

يـا أبـا    :  وقـال  ،   وقعد بين يديه   ،  السرير وأجلسه معه على     ،   قام إليه فسلم عليه    ،  عبدالملك

 وحــرم رســوله فتعاهــده ، يــا أميــر المــؤمنين اتــق االله فــي حــرم االله: حاجتــك؟ قــال: محمــد

 واتـق  ، نصار فإنك بهم جلست هـذا المجلـس     واتق االله في أولاد المهاجرين والأ      ،  بالعمارة

فإنـــك وحـــدك  وتفقـــد أمـــور المـــسلمين ، االله فـــي أهـــل الثغـــور فـــإنهم حـــصن المـــسلمين

                                     
 )٢٠/٣٢٤:(انظر) (١

 )٢٠/٤٧٦:(انظر) (٢

 )٢١/١٩٠:(انظر) (٣

 )٢١/١٩٣:(انظر) (٤

 )٢١/٣٩٣:(انظر) (٥



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤٩

 هـ١٤٣٨ والأربعون شوال العدد الخامس 
 

 . ولا تغلــق دونهــم بابــك،  واتــق االله فــيمن علــى بابــك فــلا تغفــل عــنهم، المــسؤول عــنهم

يـا أبـا محمـد إنمـا سـألتنا         :  وقـال  ،   فقـبض عليـه عبـدالملك      ،   ثم نهض وقـام    ،  أفعل: فقال له 

 فقال  .خرج  ثم ،  لي إلى مخلوق حاجة    ما:  فما حاجتك ؟ قال    ،   وقد قضيناها  ،  حوائج غيرك 

 .)١( يك السؤددـ هذا وأب،  هذا وأبيك الشرف:عبدالملك

 تولية الوعاظ مناصب مهمة:المطلب الثاني
 أو دعوتهم إلى أماكنهم لـوعظهم    ،  لم يكتف الخلفاء بالحضور إلى مجالس الوعاظ      

 بل تطور الأمر إلى توليتهم مناصب شرعية مهمـة كالقـضاء وإمامـة الجوامـع         ،  وتذكيرهم

 .الكبرى ونحو ذلك

 .)٢(الخليل بن أحمد الواعظ قاضياً لسمرقندفقد عُينّ 

 .)٣(ورُشح بكر المزني للقضاء لكنه اعتذر

 )٤(وعُينّ أبو عمر البسطامي الواعظ قاضياً بنيسابور

 ، وأبــو بكــر البكــري الــواعظ كتــب لــه النظــام الــوزير توقيعــاً بــأن يعــظ بجوامــع بغــداد     

 .)٥(وأخذ يُنفق عليه

 وكـان يعـظ فـي المـصلى إلـى جانـب المنبـر            ،  ع دمـشق   وعُينّ بلال بن سعد إمامـاً لجـام       

 .)٦(حتى يخرج الخليفة

 .)٨(وكذلك ابن العلّاف ، )٧( وابن الـمُتيَّم عينه المنصور واعظاً في جامعه

                                     
 )٥/٨٤:(انظر) (١
 )١٦/٤٣٨:(انظر) (٢
 )٤/٥٣٣:انظر) (٣
 )١٧/٣٢١:(انظر) (٤
 )١٨/٥٦٢:(انظر) (٥
 )٥/٩١:(انظر) (٦
 )١٧/٢٨٨:(انظر) (٧
 )١٧/٦٠٨:(انظر) (٨



 

 
٣٥٠

 المكانة الاجتماعية للواعظ من خلال كتاب
 للحافظ الذهبي"سير أعلام النبلاء"
 عبداالله بن إبراهيم الطويل.د

ــينّ الفــراوي إمامــاً لمــسجد المطــرز   وأبــو عثمــان الــصابوني ظــل يخطــب بجــامع   ، )١( وعُ

 .)٢(نيسابور نحواً من عشرين سنة 

، )٣(نــصور البــروي مــع شــهرته فــي الــوعظ؛ فقــد عُــينّ ليكــون مفتيــاً للــشافعية  أمّــا أبــو م

ــشق         ــي دمـ ــة فـ ــساً للحنابلـ ــينّ رئيـ ــشقي عُـ ــواعظ الدمـ ــادي الـ ــوالفرج العبّـ ــر . )٤(وأبـ والمعمـ

 .)٥())كان يؤم بالخليفة المقتدي بأمر االله في التــراويح((الحنبلي

 ثـم  ، قد كان واعظاً بجامع القـصر وممن رغب فيه الخلفاء كثيراً أبو منصور الأنباري ف   

 .)٦( ثم بجامع المهدي ، بجامع المنصور

ــاظ        ــاخ المناســـب للوعـ ــة المنـ ــي تهيئـ ــاب فـ ــا يعـــرض الكتـ ــاء كمـ ــهم الخلفـ ــد أسـ  ، لقـ

 والتـأثير  ، وكلفوهم بالوظائف الدينية المناسبة لهم مما كان له الأثر في مزيد من الانتـشار         

 أو بلـد  ،  اختـصوا بـالوعظ فـي مدينـة معينـة         لوعظهم حتى اشـتهر عـدد مـن الوعـاظ بـأنهم           

ــذا اللقـــب ومـــنهم   ، معـــين ــالح المـــري واعـــظ أهـــل  : بـــل أصـــبح بعـــضهم لا يُعـــرف إلا بهـ صـ

واعـظ  وابن قزغلي سـبط ابـن الجـوزي     ،  )٨( وأبو عبداالله الأنطاكي واعظ دمشق     ،  )٧(البصرة

 . وغيرهم)١٠(ومحمد البلخي واعظ بلخ ،  )٩(الشام

                                     
 )١٩/٦١٧:(انظر) (١

 )١٨/٤٢:(انظر) (٢

 )٢٠/٥٧٧:(انظر) (٣

 )٢٣/٧:(انظر) (٤

١٩/٤٥٢) ((٥( 

 )١٩/٢٨١:(انظر) (٦

 )٨/٤٦:(انظر) (٧

 )١١/٤٠٩:(انظر) (٨

 )٢٣/٢٩٦:(انظر) (٩

 )١٤/٥٢٤:(انظر) (١٠



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥١

 هـ١٤٣٨ والأربعون شوال العدد الخامس 
 

 فقد رأى بعض الخلفاء    ،  ن الوعاظ كان الموقف منهم مختلفاً     وأشير هنا إلى أن قلة م     

 مثــل أبــو ،  فمنــع النــاس مــن الجلــوس عنــدهم  ، أن لــبعض الوعــاظ أثــراً ســلبياً علــى العامــة  

 وأُمـر  ،  إذ كانت بينه وبين ابـن الجـوزي منـافرات فمُنـع مـن الـوعظ        ،  المظفر الدوري الواعظ  

ــه  ــزوم بيت ــو الحــسن       وقــد يكــون المنــع لأمــر سيا    ، )١(بل ســي خــاص بالحــاكم؛ فقــد مُنــع أب

 .)٢())كان لا يعُظم الخلافة كما ينبغي((الغزنوي الواعظ الشهير لأنه

فلم يحتمل له   (( وأخذ يأمر بالمعروف   ،  ولـمّا قدم أبو عبداالله الزبيدي دمشق وعظ بها       

 .)٣())الملك طغتكين

 غيـر أبـي   منـع الكـل مـن الـوعظ    ((وحين دخل الـسلطان محمـود بـن سـبكتكين الـريّ           

 .)٤())حاتم

@      @      @ 

 

                                     
 )٢٢/٧٦:(انظر) (١

٢٠/٣٢٥) ((٢( 

٢٠/٣١٧) ((٣( 

١٨/٥٠٧) ((٤( 



 

 
٣٥٢

 المكانة الاجتماعية للواعظ من خلال كتاب
 للحافظ الذهبي"سير أعلام النبلاء"
 عبداالله بن إبراهيم الطويل.د

 المبحث الثاني
 مكانة الوعاظ عند العلماء

يـرى  "سير أعلام النـبلاء "إن الناظر في أقوال العلماء وأفعالهم تجاه الوعاظ في كتاب        

 والجلـوس فـي حِلقهـم ونحـو         ،   وتوثيـق حـديثهم    ،   والثناء علـيهم   ،  أن الغالب هو تقديرهم   

 : في المطالب التاليةذلك؛ وسأتناول تفصيل ذلك

 ثناء العلماء على الوعاظ:المطلب الأول
 وراجع ،  وما يحمله من فقه وعلم، وهذا الثناء هو في الغالب متوجه إلى نفس الواعظ        

 عبـر موضـوعات   ،  وتوجيـه ، ونـصح ، وترهيـب ، وترغيـب ، أيضاً إلى ما يحويه كلامه من تـذكير   

 . وعبارات صادقة، هادفة

ــه   ، هــو إمــام مفــتٍ :((لفــراوييقــول الــسمعاني عــن ا  فقيــه ،  مــا رأيــتُ فــي شــيوخي مثل

ــرم ــول  ، الحــ ــه والأصــ ــي الفقــ ــارع فــ ــد ،  البــ ــافظ للقواعــ ــؤذن    . )١()) الحــ ــن المــ ــن ابــ ــال عــ وقــ

وقــال  عــن أبــي ســعد أحمــد   ، )٢()) بــرع فــي الفقــه ، كــان ذا رأي وعقــل وعلــم :((النيــسابوري

 تـارك   ،  لى طريقة الـسلف الـصالح      صحيح العقيدة ع   ،  حسن السيرة ،   خيّـر ،  دينّ:((البغدادي

وكــان علــى كبــر الــسن حريــصاً علــى طلــب الحــديث :(( وقــال عنــه الــسمعاني ، )٣())للتكلــف

كــان بكــر بــن عبــداالله الـــمُزني ((:وقــال حُميــد الطويــل. )٤()) مقتبــساً مــن كــل أحــد، والعلــم

. )٦())كـان مـن خيـار عبـاد االله        :((وقـال ابـن حبـان عـن عطـاء الخراسـاني           . )٥())مجاب الدعوة 

                                     
١٩/٦١٨) ((١( 

١٩/٦٢٦) ((٢( 

٢٠/١٢٣) ((٣( 

٢٠/٤٥٤) ((٤( 

٤/٥٣٣) ((٥( 

٦/١٤٠) ((٦( 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٣

 هـ١٤٣٨ والأربعون شوال العدد الخامس 
 

وقـال  ،  )١())كـان عـديم النظيـر فـي الموعظـة والتـذكير           :((وقال الذهبي عن منـصور بـن عمّـار        

ــواعظ    وحجــة لأهــل  ، كــان شــوكاً فــي أعــين المخــالفين   :((عــن أبــي المظفــر الــسمعاني ال

 والخلال  ،  كان على الطريقة المرضية   :((وقال الذهبي عن أبي القاسم الشيرازي     . )٢())السنة

ــيةّ ــو، الرضـــ ــم ووفـــ ــوعظ ، ر العلـــ ــسن الـــ ــدين ،  وحـــ ــوّة الـــ ــواعظ   ، )٣()) وقـــ ــن الـــ ــال عـــ  وقـــ

ـــمّا تــولى البــسطامي القــضاء  )٤())الــشيخ الإمــام العلاّمــة المحــدث  :((البــسطامي أظهــر :(( ول

وقـال الخطيـب عـن ابـن        . )٥()) وكان وافر الحشمة كبير الـشأن      ،  المحدثون من الفرح ألواناً   

 وجمعـوا   ،   دوّن الناس حِكمه   ،   وفرد عصره   ،كان أوحد دهره  :((سمعون البغدادي الواعظ  

حــــدثنا الــــشيخ الجليــــل المنطــــق : وكــــان بعــــض شــــيوخنا إذا حــــدّث عنــــه قــــال ، كلامــــه

إنـي لـم أر أجمـع منـه علمـاً      :أقول:((وقال الحاكم عن أبي سعد الخركوشي . )٦())بالحكمة

ان الــصابوني   وكــان أبــوبكر البيهقــي إذا حــدّث عــن أبــي عثم ــ.)٧())وزهــداً وتواضــعاً وإرشــاداً

ــاً :((قــال  أبوعثمــان الــصابوني الــواعظ ،  وشــيخ الإســلام صــدقاً، حــدثنا إمــام المــسلمين حقّ

. )٨()) حريـصاً علـى العلـم      ،   كثيـر الـسماع والتـصانيف      ،  كان حافظاً ....أوحد وقته في طريقته   

هم  وأكثر ،  هو أجرأ من رأيته لساناً وجناناً     :((وقال ابن عساكر عن أبي الفتوح الإسفرايني      

 مـع مـا رُزق بعـد صـحة          ،   وأسلـسهم خطابـاً    ،   وأسرعهم جوابـاً   ،  فيما يورد إعراباً وإحساناً   

                                     
٩/٩٤) ((١ ( 

١٩/١١٧) ((٢( 

٢٠/١٠٣) ((٣( 

٢٠/٤٥٣) ((٤( 

١٧/٣٢٠) ((٥( 

١٦/٥٠٦) ((٦( 

١٧/٢٥٦) ((٧( 

١٨/٤٢) ((٨( 



 

 
٣٥٤

 المكانة الاجتماعية للواعظ من خلال كتاب
 للحافظ الذهبي"سير أعلام النبلاء"
 عبداالله بن إبراهيم الطويل.د

لازمــت .... وبــذل الــنفس فــي نُــصرة الحــق ،  وإرشــاد الخلــق، العقيــدة مــن الخــصال الحميــدة 

 ، )١())مجلسه فما رأيتُ مثله واعظاً

 ودعوة للناس للأخـذ   ،إنّ هذه الحفاوة والتعظيم لهؤلاء الوعاظ إنما هو لبيان فضلهم     

 . وحضور مجالسهم،  والاستفادة من حديثهم، منهم

 توثيق العلماء للوعاظ في روايتهم :المطلب الثاني
كان من ضمن الثناء على الوعاظ توثيق أكابر علماء الجـرح والتعـديل لهـم فـي روايـة        

املــة فــي وعــدم مج، ومعلــوم مــا تميــز بــه علمــاء هــذا الفــن مــن إتقــان ودقــة . الحــديث ونقلــه

 . وبه يصحح الحديث أو يضعفّ، التوثيق والتضعيف؛ مستشعرين بأن الإسناد من الدين

فلـــيس أحـــدٌ مـــن أهـــل الحـــديث يحـــابي فـــي :((-رحمـــه االله-قـــال الخطيـــب البغـــدادي

كما ضـعف يحيـى    ، )٣(وقد ضعفّ علي بن المديني والده     ،  )٢()) ولا ولده  ،  ولا أخاه ،  الحديث أباه 

لـذا؛ فـإن توثيـق العلمـاء     ، والنماذج في هذا الباب متعددة   . )٤(صحابه إليه بن معين أحد أقرب أ    

  .وإتقانهم في الحفظ والضبط،  وسعة علمهم، للوعاظ إنما هو لفضلهم

 : فممن وُثّق من الوعاظ
 .)٥( عدي بن حاتم؛ وثقه ابن معين واحمد وأبو حاتم وابن خزيمة -١

 .)٦(ني أبو سعد الأصبهاني؛ وثقه الذهبي والسمعا-٢

 .)٧(بكر بن عبداالله المزني؛ وثقه الذهبي -٣

                                     
٢٠/١٤٠) ((١( 
محمد سعير خطي،دار إحياء الـسنة     .شرف أصحاب الحديث، أحمد بن علي البغدادي الخطيب،تحقيق د        ) (٢

 ٤١النبوية، أنقرة، ص
 )٢/١٥(ان البستي،دار الوعي، حلببالمجروحين،أبو حاتم بن ح:انظر) (٣
 )٥/٣٢٥(هـــ١٤٠٤، ١ الكتب العلمية، بيروت،طتاريخ بغداد،أحمد بن علي البغدادي الخطيب،دار:انظر) (٤
 )٦/٩٦:(انظر) (٥
 )٢٠/١٢٢: (انظر) (٦
 )٤/٥٣٢: (انظر) (٧



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٥

 هـ١٤٣٨ والأربعون شوال العدد الخامس 
 

 .)١(بلال بن سعد السكوني؛ وثقه العجلي -٤

 .)٢(موسى بن وردان؛ وثقه أبو داود -٥

 .)٣(عطاء الخراساني؛ وثقه الدار قطني -٦

 .)٤(بشر بن السري؛ وثقه ابن معين -٧

 .)٥(أبو حفص بن شاهين البغدادي؛ وثقه الخطيب -٨

 .)٦(سم بن بشران؛ وثقه الخطيب أبو القا-٩

 .)٧(أبو القاسم الشيرازي؛ وثقه أبو طاهر السلفي -١٠

 .)٨( عبيد بن عمير؛ وثقه الذهبي -١١

 شـأنهم  ، ولا يعني هذا عدم وجود ضعفاء من الوعاظ فإن قلة منهم قد وُصفوا بذلك             

 :  منهم، في ذلك  شأن غيرهم

 )٩())اديثه منكرةعامة أح:((صالح المرّي؛ قال عنه ابن عدي-١

 ، دفــن كتبــه:((وقــال البخــاري ، )١٠())لا يُحــتج بــه:((يوســف بــن أســباط؛ قــال أبــو حــاتم-٢

 .)١١())فكان حديثه لا يجيء كما ينبغي

                                     
 )٥/٩١: (انظر) (١

 )٥/١٠٧: (انظر) (٢

 )٦/١٤٠: (انظر) (٣

 )٩/٣٣٢: (انظر) (٤

 )١٦/٤٣٢: (انظر) (٥

 )١٧/٤٥٠: (انظر) (٦

 )٢٠/١٠٣: (انظر) (٧

 )٩/٥٦٥: (انظر) (٨

٨/٤٦) ((٩( 

٩/١٦٩() (١٠( 

٩/١٦٩) ((١١( 



 

 
٣٥٦

 المكانة الاجتماعية للواعظ من خلال كتاب
 للحافظ الذهبي"سير أعلام النبلاء"
 عبداالله بن إبراهيم الطويل.د

 .)١(أبو منصور العبّادي؛ ضعفه السمعاني -٣

 . وإضفاء الألقاب عليهم، حضور مجالس الوعاظ: المطلب الثالث
اجــة إلــى الــوعظ والنــصح والتــذكير؛ لــذا أُثــر عــن   العلمــاء كغيــرهم مــن النــاس هــم بح 

 .جماعة منهم حضور مجالس الوعاظ

وجلـس  . )٢(يحـضر مجلـس عبيـد بـن عمـر         -رضـي االله عنهمـا    -فكان عبـداالله بـن عمـر      

 وحـضر  )٣())لم أسمع واعظاً قط أبلغ من بلال بن سعد:((الأوزاعي عند بلال بن سعد وقال 

أقطعـه خمـسة    :  وقيل ،  وأهداه ألف دينار  ،  بهالليث بن سعد مجلس منصور بن عمّار فأعج       

وكــان شــيخنا الحــافظ أبــو علــي  :((وقــال الحــاكم عــن أبــي محمــد الــبلاذري . )٤(عــشر فــداناً

ــسه   ــضرون مجلـــ ــشايخنا يحـــ ــسه     ، )٥())ومـــ ــضر مجلـــ ــان يحـــ ــصابوني كـــ ــان الـــ ــو عثمـــ وأبـــ

ــوعظي ــة الوقـــت ((الـ ــب منـــه        ، )٦())أئمـ ــم وطلـ ــى حـــاتم الأصـ ــب إلـ ــام أحمـــد ذهـ ــل إن الإمـ بـ

 .)٧(ةالنصيح

 فممـــا جـــاء فـــي   ، وأطلـــق كبـــار العلمـــاء علـــى مـــشاهير الوعـــاظ ألقابـــاً تليـــق بهـــم        

 ":السير"كتاب

  )٨(لُقّب به أبو الفضل الجوهري ، واعظ العصر-١

 .)٩( لُقّب به أبو عبداالله الفراوي ، فقيه الحرم-٢

                                     
 )٢٠/٢٣٢:(انظر) (١
 )٤/١٥٧:(انظر) (٢
٥/٩١) ((٣( 
 )٩/٩٥:انظر) (٤
١٦/٣٦) ((٥( 
١٨/٤١) ((٦( 
 )١١/٤٨٩:(انظر) (٧
 )١٨/٤٩٥:(انظر) (٨
 )١٩/٦١٦:(انظر) (٩



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٧

 هـ١٤٣٨ والأربعون شوال العدد الخامس 
 

 .)١( لُقّب به حاتم الأصمّ ، لقمان هذه الأمة-٣

 .)٢(أبو حفص بن شاهين  لُقّب به ،  راوية الإسلام-٤

 .)٣( لُقّب به أبو محمد رزق االله البغدادي ،  جمال الإسلام-٥

 .)٤( لُقّب به شيندله الجيلي ، شيخ الوعاظ-٦

 .)٥( لُقّب به أبو القاسم الشيرازي ، شيخ الحنابلة بدمشق-٧

 .)٦( لُقّب به أبو منصور الأنباري ، كبير الوعاظ-٨

 من ذلك أن عائشة رضـي االله عنهـا أوصـت عبيـد              ،  وعاظوقدّم بعض العلماء نصائح لل    

 .)٧())خفف فإن الذكر ثقيل:((بن عمير مرة بأن لا يطيل على الناس في الوعظ فقالت

 

@      @      @ 

                                     
 )١١/٤٨٥:(انظر) (١

 )١٦/٤٣١:(انظر) (٢

 )١٨/٦١٠:(انظر) (٣

 )١٩/١٧٤:(انظر) (٤

 )٢٠/١٠٣:(انظر) (٥
 )١٩/٢٨١:(رانظ) (٦

٤/١٥٨) ((٧( 



 

 
٣٥٨

 المكانة الاجتماعية للواعظ من خلال كتاب
 للحافظ الذهبي"سير أعلام النبلاء"
 عبداالله بن إبراهيم الطويل.د

 المبحث الثالث
 مكانة الوعاظ عند العامة

  والقبـول التـام؛ فـأقبلوا      ،  بلغت مكانة الوعـاظ عنـد كثيـر مـن العامـة المكانـة الرفيعـة               

 ،  وفي أماكن متعددة،  وأوقات متفاوتة،  وحضور حلقاتهم بأعداد كبيرة   ،  على مجالسهم 

 ويخصـــــصون ، ولا غرابـــــة إذ إن جـــــلّ الوعـــــاظ كـــــانوا يتجهـــــون بـــــوعظهم وتـــــذكيرهم 

بـل  ،  ومن جهة أخرى كان للوعاظ قبول وتعظيم مشهود عند العامـة        ،  مجالسهم للعامة 

 .زة عند الترجمة لجلّ الوعاظأصبحت هي السمة البار"القبول"إن عبارة

 ويـستجيبون لـه باعتبـاره    ، إن الخطاب الوعظي خطاب يؤثر فـي العامـة بـشكل أكبـر         

 . وعقولهم، الأقرب إلى أفهامهم

 وقال عـن    ،  )١()) وبعُد صيته  ،  ورزق القبول الزائد  :((قال الذهبي عن أبي سعد النيسابوري     

 وقـال  )٢())وكانت العامة يعظمونه... والهيبة،  وأوقع االله له في القلوب القبول     :((ابن الجوزي 

لـه  :((وقـال عـن أبـي الفتـوح الغزالـي         ،  )٣()) وسـوق نـافق بدمـشق      ،  له قبـول زائـد    :((عن سبطه 

 ، )٥())وله قبول عند أهل بلده :((وقال عن أبي عبداالله الأصبهاني    ،  )٤())قبول عظيم في الوعظ   

أحبـه  :((وقـال عـن الطالقـاني      ،  )٦())له قبول عظيم في الـوعظ     :((وقال عن أبي علي الفارمذي    

 وقـال عـن   ، )٨())وكثُـر لـه القبـول   ، صار شيخ الوعـاظ :((وقال عن الواعظ الدوري ،  )٧())العوام

 .)٩()) والصيت الشائع، وكان له القبول التام:((ابن الحمامي

                                     
١٧/٢٥٦) ((١( 
٢١/٣٧٦) ((٢( 
٢٣/٢٩٦) ((٣( 
١٩/٣٤٣) ((٤( 
٢٢/٣٧٩) ((٥( 
١٨/٥٦٥) ((٦( 
٢١/١٩١) ((٧( 
٢٢/٧٥) ((٨( 
٢٢/١٦١) ((٩( 
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 :وسيكون في مطلبين، ولذا فالحديث في هذا المبحث سيطول مقارنة بما سبق

 اب إقبال العامة على مجالس الوعاظأسب:المطلب الأول
 ســواء ، تحلـى الوعــاظ بالعديــد مــن المزايــا التــي كـان مــن شــأنها إقبــال العامــة علــيهم  

 وسـأجعل تفـصيل ذلـك فـي        ،   أم مما يحيط به مـن عوامـل        ،  أكانت مزايا في نفس الواعظ    

 :الفروع التالية

  وحسن الخلق، العبادة والزهد:الفرع الأول
يــأتي مــن أبرزهــا  ،  وقــربتهم مــن العامــة ،  ميــزتهم عــن غيــرهم امتــاز الوعــاظ بــصفات 

ــادة والزهــد  ــذهبي أول مــا يــصف فــيهم هــو        ، العب ــذين تــرجم لهــم ال  بــل إن كــل الوعــاظ ال

 وتحذير الناس من الانشغال بها      ،   وتهوينهم من شأن الدنيا    ،  زهدهم وورعهم وعبادتهم  

فهـو مـن أعظـم الأسـباب التـي      أمّا حسن الخلق الذي يتحلون بـه        . عن واجباتهم الشرعية  

 فــالواعظ يــصل ،  بــل هـي محــط أنظــار الموعـوظين  ، تجلـب النــاس إلــى الهدايـة والاســتقامة  

  )١(. وأدبه أكثر مما يهدي بموعظته، وسمته، بحسن خلقه

ويقول فـي   ،  )٢())وتقشفه،  كانت تميل إليه العوام لزهده    :((قال الذهبي عن غلام خليل    

كان الغالـب عليـه   ...كان شديد الخوف من االله ...اهد الخاشع الز:((ذكر صفات صالح المريّ   

كان أحـد الأشـراف علمـاً    :(( وقال عن الحسين الهمداني الملقب بالوصي    ،  )٣())كثرة الذكر 

بـل وصـف بـلال بـن سـعد      ، )٤())كـان يخـدمهم أيامـاً     .... وصحبة لهم  ،   ومحبة للفقراء  ،  ونسباً

 ، حـسن الأخـلاق والمعاشـرة     :((اني عـن الفـراوي    وقـال الـسمع   . )٥())نفّاعـاً للعامـة   ((بأنه كان 

                                     
 ٦٣٢ص، هـ١٤٣١، ١ سليمان بن صفية،دار المنهاج، الرياض،ط،منهج السلف في الوعظ:انظر) (١

١٤/٦٣) ((٢( 

٨/٤٨) ((٣( 

١٧/٧٨) ((٤( 

٥/٩١) ((٥( 
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وقــال ابــن  ، )١()) وكــان جــواداً كثيــر التبــسم  ،  مــا رأيــتُ فــي شــيوخي مثلــه  ، مكــرم للغربــاء 

ورأيــتُ أخلاقــه ...حــج أبــو ســعد إحــدى عــشرة حجــة  :((الجــوزي عــن أبــي ســعد الأصــبهاني 

 يعـظ وعـظ   ، اسـة كـان ظـاهر الكي  :(( وقال عنه العكبـري  ،  )٢()) ومحاسنه الجميلة  ،  اللطيفة

ــال عنــــه الــــسمعاني ، )٣())المــــشايخ وقــــال عــــن ، )٤())شــــيخ واعــــظ متــــودد متواضــــع :(( وقــ

نظيــف ، مــأمون الــصحبة ،  ملــيح الأخــلاق ، ومــع فــضائله كــان حــسن الــسيرة  :((البــسطامي

وقـال  ، )٥()) مـع الـورع التـام   ، لايُعـرف أجمـع للفـضائل منـه     ...لطيف العـشرة  ،  الظاهر والباطن 

 ، )٦())كان من العبـادة علـى شـيء لـم نـسمع أحـداً قـوي عليـه                 :((الأوزاعي عن بلال بن سعد    

 ولوعظه وقع فـي     ،  كان ينطوي على زهد وتأله وخشية     :((وقال الذهبي عن منصور بن عمار     

ــى       ، )٧())النفـــوس ــراء علـ ــات الفقـ ــي حاجـ ــدخل فـ ــان يـ ــسمّاك كـ ــن الـ ــذهبي أن ابـ ــر الـ وذكـ

 ، كــان مــشتغلاً بكثــرة العبــادات والطاعــات :(( عثمــان الــصابوني وقــال عــن أبــي، )٨(الأغنيــاء

ــاني ، )٩())حتـــى يُـــضرب بـــه المثـــل  ــادة والـــصلاة :((وقـــال عـــن الطالقـ  دائـــم ، كـــان كثيـــر العبـ

ــذكر ــصوم    ....ال ــر  ...كــان يخــتم كــل يــوم مــع دوام ال وقــال عــن ابــن   ، )١٠())مقــبلاً علــى الخي

 .)١١())جواداً، سمحاً،  متودداً،  متواضعاً ، ناصراً للسنةّ، كان أمّاراً بالمعروف:((الحمامي

                                     
١٩/٦١٨) ((١( 

٢٠/١٢٣) ((٢( 

٢٠/٢٩٧) ((٣( 

٢٠/٢٩٦) ((٤( 

٢٠/٤٥٤) ((٥( 

٥/٩١) ((٦( 

٩/٩٤) ((٧( 

 )٨/٣٢٩(انظر) (٨

١٨/٤٢) ((٩( 

٢١/١٩١) ((١٠( 

٢٢/١٦١)((١١ ( 
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وكان مما يزيد العامة تمسكاً بالواعظ وقوع أحداث معينة يظهر فيهـا فـضله خاصـة          

 فطلــب ،  ففــي أوائــل القــرن الــسابع أصــاب غرناطــة قحــط شــديد، مــا يتعلــق بإجابــة الــدعاء

 فلمـا فعـل نـزل       ،  الأمير من الواعظ أبي زكريا الأصـبهاني الـدعاء وتـذكير النـاس ووعظهـم              

 .)١( وسالت الأودية ، المطر

 ،  كـانوا فـي قحـط     ،  لما قدمت مصر  :((وقريب من ذلك ما يحكيه منصور بن عمّار يقول        

يـا  :  وقلـت ،  فـصرت إلـى الـصحن   ،  فحضرتني نية،  ضجوا بالبكاء والدعاء   ،  فلما صلوا الجمعة  

هـذا جهـدي   : لـت فق ، كـسائي  ثم رميـت ب ،  فما تقرب بمثلها   ،  االله بالصدقة   تقربوا إلى  ،  قوم

 ،  ثــم هطلــت الــسماء ،  حتــى جعلــت المــرأة تلقــي خرصــها حتــى فــاض الكــساء   ، فتــصدقوا

 فوكلـوا بـه   ،  فنظـرا إلـى كثـرة المـال     ،   فـدفعت إلـى الليـث وابـن لهيعـة          ،  وخرجوا فـي الطـين    

: قلـت  . إذا رجـل يرمقنـي     ،   فبينا أنـا أطـوف علـى حـصنها         ،  الإسكندريةالثقات ورحت أنا إلى     

 ، إنـك الخـضر  :  قـالوا ،  صـرت فتنـة   : قال.نعم: أنت المتكلم يوم الجمعة ؟ قلت     : الك ؟ قال  م

  )٢())دعا فأجيب

 الفصاحة والبلاغة وحسن الصوت:الفرع الثاني
 ،  ورقتهــا،  وفــصاحة الكلمــة، اشــتهر الوعــاظ كمــا يعرضــهم الــذهبي بحــسن العبــارة  

لى الـمُتلقي بالتـأثير عليـه بــما يقتـضي         ولهذه الـمزية فوائد ع    ،  وقربها من قلوب المستمعين   

وحــين يراعــي الــواعظ البلاغــة فــي . المقــام مــن المقــال فــي الترغيــب والترهيــب ونحــو ذلــك

 ،  وأقــرب إلــى القبــول  ، كلامــه فــإن وعظــه ســيزيد تــأثيراً وإقناعــاً لأنــه أقــدر علــى التواصــل         

 .)٣())إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ((ويتحقق له

                                     
 )٢١/٤٩٩:(انظر) (١

٩/٩٦) ((٢( 

ــو   :ثــلاث رســائل فــي إعجــاز القــرآن   ) (٣ ل،دار المعــارف، للرمــاني، والخطــابي، والجرجــاني،تحقيق محمــد زغل
 ٧٥ ص،م١٩٧٦، ٣مصر،ط
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 . وتحزينه وما أشبه ذلك،  وترتيله، وقد اشتهر الوعاظ أيضاً بحسن الصوت

وقـال الـذهبي   . )١( بل إنه أول من قرأ بالبصرة بالتحزين      ،  وممن اشتهر بذلك صالح المري    

وقال الـسمعاني عـن الواعـاظ       . )٢()) رشيق العبارة  ،  حلو الإشارة ،  واعظ باهر :((عن العبادي 

ــارة :((البــسطامي ــيح الإشــارة ، فــصيح العب ــد    ،  مل ــر مــن النكــت والفوائ ، )٣()) فــي وعظــه كثي

وأســـهب الحـــافظ . )٤())فـــصيحاً جهـــوري الــصوت ((والــواعظ عبـــدالوهاب الـــشيرازي كــان  

 ، يقـول الـنظم الرائـق   :((الذهبي في هذا الأمر عند وصـفه لـوعظ ابـن الجـوزي فكـان ممـا قالـه        

مـع  ...لم يأت قبله ولا بعـده مثلـه       ،  ب ويطن ،  ويطرب،   ويعُجب ،   ويسُهب ،  والنثر الفائق بديهاً  

وقال عن بـلال    ،  )٥()) ورشاقة العبارة  ،  وحسن الإشارة ... والصوت الطيب  ،  الشكل الحسن 

 ، )٦())جهير الصوت...كان بليغ الموعظة:((بن سعد

ــار  وقــال عــن ، )٧()) حــسن الموعظــة،  مفوهــاً، كــان فــصيحاً:((وقــال عــن يحيــى بــن عمّ

 المنفرد بطريقته في التذكير التي لم يُـسبق إليهـا   ، ي عصرههو شيخ الشيوخ ف  :((الفارمذي

 ، )٨())ورقــة ألفاظــه،  ودقيــق إشــارته، وملــيح اســتعارته، وحــسن أدائــه، فــي عبارتــه وتهذيبــه 

 ، )٩())حلــو الإيــراد،  عــذب العبـارة ،  فـصيحاً ، كـان رأســاً فـي الــوعظ  :((وقـال عــن ابـن المعتمــد  

 .)١٠()) منقّح الألفاظ، حلو العبارة ، كان فصيحاً:((وقال عن ابن الحمامي

                                     
 )٨/٤٦:(انظر) (١
٢٠/٢٣٣) ((٢( 
٢٠/٣٥٤) ((٣( 
٢٠/١٠٣) ((٤( 
٢١/٣٧٧) ((٥( 
٥/٩٠) ((٦( 
١٧/٤٨٢) ((٧( 
١٨/٥٦٦) ((٨( 
٢٠/١٤٠) ((٩( 
٢٢/١٦٣) ((١٠( 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٣

 هـ١٤٣٨ والأربعون شوال العدد الخامس 
 

 والتـأثر  ،  وبلاغـة العبـارة مـع وضـوحها هـو سـبيل لـسرعة فهمهـا        ، إنّ فصاحة اللـسان  

 .بها

 والتزمـوا طريقــه حينمــا رأوا  ، لقـد دأب هــؤلاء الوعـاظ علــى هــذا المـنهج اللغــوي الرفيــع   

جّـار عــن أبــي  يقــول ابــن الن. مــع هجــر للتكلـف والتقعــر فــي الكـلام  ، نفعـه علــى الموعـوظين  

ويـرى الـذهبي أن سـبب       ،  )١())كـان مُطّرحـاً للتكلـف فـي وعظـه بـلا سـجع             :((النجيب الواعظ 

 .)٢(إقبال العامة على الواعظ الطالقاني هو حلاوة منطقه مع حسن سمته 

  وترقيق القلوب، استثارة العواطف:الفرع الثالث
 ، الحــث والتخويــف وترقيــق القلــوب ب، اهــتم الوعــاظ فــي مجالــسهم بإثــارة العواطــف  

 .والترغيب والترهيب

 ومجالــسهم؛ ، بــل أصــبح هــذا الموضــوع هــو الأكثــر انتــشاراً وتــرداداً فــي حِلــق الوعــاظ 

 فالذهبي يذكر أنه فـي مجلـس        ،  ولاسيما مع كثرة ما يشاهده من تأثر واضح من الحاضرين         

مات جماعة فـي    وذكر أنه   ،  )٣(وعظي واحد لأبي عبداالله البلخي مات أربعة متأثرين بوعظه          

 .)٤(حلقة صالح المري أثناء وعظه 

 ولذا وصف الذهبي ابن الجوزي بأن       ،  لقد كان لكلام الوعاظ تأثير بالغ في قلوب العامة        

ــه فـــي القلـــوب القبـــول والهيبـــة   ــال عـــن الفارمـــذي ، )٥(االله أوقـــع لـ ــه وقـــع فـــي  :(( وقـ ولكلامـ

لصفات على العديد مـن الوعـاظ       وقد أطلق الحافظ الذهبي جملة من الألقاب وا       . )٦())القلوب

 : وجودة ترقيقهم للقلوب؛ من ذلك، هي متعلقة بحسن وعظهم

                                     
٢٠/٤٧٧) ((١( 
 )٢١/١٩٠:(انظر) (٢
 )١٤/٥٢٣:(انظر) (٣
 )٨/٤٧:(انظر) (٤
 )٢١/٣٧٧:(انظر) (٥
 بتصرف يسير)١٨/٥٦٥) ((٦
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حامـل لـواء    "،  "شـيخ الـوعظ   "،  "بحر في الوعظ  "،  "جاسوس القلوب "،  "رأس في الوعظ  "

ــوعظ ــوعظ "، "ال ــو ال ــوعظ  "، "حل ــة فــي ال ــوعظ "، "آي ــيح ال ــضرب بوعظــه المثــل   "، "مل ، "كــان يُ

  إلـى غيـر ذلـك مـن الألقـاب الدالـة علـى اسـتعمال الوعـاظ                  ،  )١("مضروباً برونق وعظـه المثـل     "

 وربمـا تحـدث بعـضهم    ، للعاطفة؛ إذ هو وسيلة معينة للتأثير وترقيق القلوب ولفـت الانتبـاه    

 .)٢(بشيء من النوادر والقصص لأجل ذلك 

 .وتعدد أوقاتهم، كثرة أماكن الوعاظ:الفرع الرابع
بــسرد "ســير ألام النــبلاء"عــاظ فــي كتابــهعبــر تراجمــه للو-رحمــه االله-يــشير الــذهبي

 وإن كـان غالـب حلقـات       ،  جملة من الأماكن التي جرت عادة الوعاظ عقد مجالسهم بهـا          

 فقـد  ،  إذ حظي المسجد عن غيره من الأماكن بالمرتبـة الأولـى      ،  الوعظ تُعقد في المساجد   

عو إلــى  وظهــرت المــواعظ التــي تــد، أثــرت المــواعظ فــي مــساجد بغــداد والبــصرة والكوفــة 

تـــذكير النّـــاس بـــأمور البعـــث والميعـــاد والوقـــوف بـــين يـــدي االله؛ فأســـهمت هـــذه الحركـــة  

 .الوعظية في المساجد إلى ظهور العديد من الزهاد والعباد

وابـن الجـوزي     ،  )٣( ثـم بجـامع المهـدي        ،  فأبو منصور الأنباري كان يعظ بجامع المنصور      

ــيّم كــان يعــظ بجــامع المنــصور    وأبــو الحــسين بــن  ، )٤ (كــان يعــظ بجــامع الرصــافة    ، )٥(المت

 بــــل إن الــــذهبي كــــان دقيقــــاً فــــي تحديــــد أمــــاكن الــــوعظ فــــي  ، )٦(وكــــذلك ابــــن العــــلاف

ــر بجــامع دمــشق         ــوعظي بجانــب المنب  ، )٧(المــسجد؛فبلال بــن ســعد مــثلاً كــان مجلــسه ال

                                     
٢١/٢٦٧)(٢١/٢٢٧)(٢٠/٣١٥)(٢٠/٣٢١)(٢٠/٢٨٧)(٢٠/١٤٠)(٢٠/١٣٧)(١٩/١١٦)(١١/٤٠٩)((١( 
 )١٩/١٧٤)(٥/٩١:(انظر) (٢
 )١٩/٢٨١:(انظر) (٣
 )٢١/٣٧٨:(انظر) (٤
 )١٧/٢٨٨:(انظر) (٥
 )١٧/٦٠٨:(انظر) (٦
 )٥/٩٢: (انظر) (٧
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وبعضهم كان يعـظ تحـت   ، )١(ومنصور بن عمار كانت حلقته الوعظية في صحن المسجد         

 .)٢(نسر بجامع دمشق قبة ال

 بل أوضح الذهبي أن ثمة أماكن أخرى؛        ،  ولم يكن المسجد هو المكان الوحيد للوعظ      

 وأبو منـصور العبّـادي كـان يعـظ بـدار            ،  )٣(فالواعظ الطالقاني كان يعظ بالمدرسة النظامية       

وأبـو المظفـر الـسمعاني يعـظ       ،  )٥( وعبدالقاهر البكري كان يعظ فـي مدرسـته        ،  )٤(السلطنة

  )٧( وعبدالهادي السجستاني كان له رباط يعظ فيه ، )٦(في مدرسة الشافعية 

ــا ســبط ابــن الجــوزي فكــان يعــظ فــي مجلــسه  . )٨(وكــذلك أبــو الفتــوح بــن المعتمــد  أمّ

وبعضهم ترك المدن لكثرة الواعظين بهـا وتوجـه ليكـون واعظـاً فـي               ،  )٩(بسفح قاسيون   

 .)١٠(القرى مثل علي بن مهدي

ــا أوقــات الــو  عظ فلــيس ثمــة توســع فــي الحــديث عنهــا؛ إذ أشــار الــذهبي إلــى شــيءٍ     أمّ

فمهم المكثر منه كعدي بن ثابت مثلاً  الذي كان يعظ بعد الفجـر وبعـد العـصر مـن           ،  يسير

ومنهم من آثر التخول بالموعظة خشية الإملال فكان الفـراوي يعقـد مجلـساً          ،  )١١(كل يوم 

                                     
 )٩/٩٤:(انظر) (١

 )٢١/٤٦٠:(انظر) (٢

 ) ٢١/١٩٠:(انظر)(٣

 )٢٠/٢٣١:(انظر) (٤

 )٢٠/٤٧٦:(انظر) (٥

 )١٩/١٦٦:(انظر) (٦

 )٢٠/٢٩٦:(انظر) (٧

 )٢٠/١٣٩:(انظر) (٨

 )٢٩٦:(انظر) (٩

 )٢٠/٢٢١:(انظر) (١٠

 )٦/٩٦:(انظر) (١١
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. )٢( وبعــضهم جعلــه يــوم الجمعــة  ، )١(دوعظيــاً واحــداً فقــط فــي الأســبوع جعلــه يــوم الأح ــ   

 فقد ،  وأبلغ وقعاً، وكان من الوعاظ من يتحين أوقاتاً معينة يكون الوعظ فيها أكثر تأثيراً           

كنُّـا إذا خرجنـا     :(( وقـال أبـو علـي التميمـي         ،  )٣(كان أبو القاسـم العكبـري يعـظ فـي الأعزيـة           

 وكـان محمـد الـدوري       ،  )٤()) صـحابه  ويُذكّر ويبكي كأنه مودع أ     ،  معه في جنازة لا يزال يعظ     

 . )٥(لا يعظ إلا عند القبور 

 . وثقتهم بهم، مظاهر إقبال العامة على الوعاظ:المطلب الثاني
 يُلحـظ منهـا مـدى ثقـة العامـة           -رحمـه االله  -تبرز مظـاهر متعـددة أبانهـا الإمـام الـذهبي          

قد ذُكر عـن أبـي       وعلو منزلتهم؛ و   ،  وكبير شأنهم ،  بالوعاظ مما يدل على عِظم مكانتهم     

ــان    ــه كـ ــصابوني أنـ ــان الـ ــديم      ((عثمـ ــه عـ ــى أنـ ــع علـ ــالف مجمـ ــد الموافـــق والمخـ ــولاً عنـ مقبـ

وقـال عـن يحيـى     ،  )٧()) كبيـر الـشأن    ،  كان وافر الحـشمة   :((وقال عن البسطامي  ،  )٦())النظير

 وسأفــصل تلــك المظــاهر فــي )٨()) وأتبــاع وأنــصار، كــان لــه جلالــة عجيبــة بهـراة :((بـن عمّــار 

 :تاليةالفروع ال

 كثرة الحضور:الفرع الأول
هـو  " الـسير "إنّ أبرز ما يلفت الانتبـاه حـين تقـرأ فـي تـراجم  الـذهبي للوعـاظ فـي كتابـه                 

ــوعظ     ــرة التــي كانــت تحــضر مجــالس ال ــارزة    ، الأعــداد الكبي  حتــى أصــبحت هــذه الــسمة ب

                                     
 )١٩/٦١٧:(انظر) (١

 )١٨/٤٧٠:(انظر) (٢

 ) ٢٠/٢٩٦:(انظر)(٣

 )٨/٤٢٢:(انظر) (٤

 )٢٢/٧٥(انظر) (٥

١٨/٤١) ((٦( 

١٧/٣٢٠) ((٧( 

١٧/٤٨١) ((٨( 
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ذا وكــان :(( يقــول عنــه الــذهبي،  ويــأتي الــواعظ الكبيــر ابــن الجــوزي فــي مقــدمتهم ، لــديهم

 وقـال  )١())لا يكاد المجلـس يـنقص عـن ألـوف كثيـرة     ... وصيت بعيد في الوعظ ،  حظ عظيم 

 ، )٢()) وتزاحم عليه الخلـق ،  وبعد صيته، وعظ بالعراق والشام ومصر:((عن منصور بن عمّار  

،  ونفـــق ســـوقه،  ووعـــظ، وقـــدم آذربيجـــان والجزيـــرة:((وقـــال عـــن أبـــي منـــصور الطوســـي 

 وأتبـاع   ،  كان له جلالة عجيبة   :((وقال عن غلام خليل    ،  )٣())وازدحموا عليه لحسن تذكيره   

حزرنــا مجلــس أبــي عثمــان الحيــري فــإذا هــو زيــادة علــى ألــف    :((ويقــول الحــاكم، )٤())كثيــر

 ولا غرابة فإن تأثير الـوعظ علـى   ،   وكان الزحام عند بعضهم حتى من النساء        ،  )٥())محبرة

اطفة وإثارة المشاعر وهي أمور تتفـوق فيهـا        المرأة ربما أكثر من الرجل لاعتماده على الع       

 فقـد كـان يحـضر مجلـس الـواعظ أبـي الحـسن المـصري جمـع غفيـر                     ،  المرأة كما لا يخفى   

 ومن الوعاظ من جلس للـوعظ وهـو صـغير الـسن كـرزق االله بـن أبـي الفـرج         ،  )٦(من النساء 

ان أول  بــل إنّ أبــا عثمــان الــصابوني ك ــ    ، )٧(فقــد جلــس للــوعظ وهــو دون العــشرين ســنة      

 .)٨(مجلس عقده وهو ابن تسع سنين 

لقـــد كـــان العامـــة يفرحـــون لمجـــيء الـــواعظ لبلـــدهم فتتـــسارع الجمـــوع الغفيـــرة         

لــمّا  (( وإنزاله منزلته؛ مـن ذلـك أن أبـا المظفـر الـسمعاني             ،   وإكرامه ،   والحفاوة به  ،  لاستقباله

                                     
٢١/٣٧٨) ((١( 

٩/٩٥) ((٢( 

٢٠/٥٣٩) ((٣( 

 بتصرف يسير)١٣/٢٨٢) ((٤

 بتصرف يسير) ١٤/٦٥) ((٥

 )١٥/٣٨١:(انظر) (٦

 )١٨/٦١٠:(انظر) (٧

 )١٨/٤٢(انظر) (٨
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، )١())ي عــزّ وحــشمة وأُنــزل فــ،  فــأكرموه، قــصد نيــسابور اســتقبله النــاس اســتقبالاً عظيمــاً 

ــالغ أهــل ســمرقند فــي إكــرام محمــد البلخــي لمــا وصــل إليهــا          ــو ســعد    ، )٢(وب ولـــمّا رجــع أب

 .)٣())استقبله الخلق وهو على فرس يسير((الأصبهاني من الحج

 بـل إن اللافـت حقـاً هـو          ،  ولم يكتف العامة بالحضور في حياته وفي مجالسه الوعظيـة         

ييعه يــوم وفاتــه؛ وقــد فــصّل الــذهبي فــي وصــف ذلــك    الحــضور الهائــل وبأعــداد غفيــرة لتــش 

رحمـــه - وصـــف جنـــازة ابـــن الجـــوزي  فـــي-رحمـــه االله-خاصـــة لمـــشاهير الوعـــاظ؛ يقـــول  

 وصلى عليه ابنه أبو القاسم لأن الأعيان لـم يقـدروا مـن    ،  وجاء الخلق، غُلّقت الأبواب :((االله

 وكــان يومــاً ، وضــاق بالنــاس ،  فــصلوا عليــه،  ثــم ذهبــوا بــه إلــى جــامع المنــصور، الوصــول إليــه

ومــا وصــل إلــى  ... فلــم يــصل إلــى حفرتــه بمقبــرة أحمــد إلــى وقــت صــلاة الجمعــة     ، مــشهوداً

 وحــزن عليــه ، االله أكبــر:وأُنــزل فــي الحفــرة والمــؤذن يقــول ...حفرتــه مــن الكفــن إلا القليــل 

دت شـه :((ويقول الحاكم عن جنازة أبي على الثقفـي الـواعظ         .)٤()) وباتوا عند قبره   ،  الخلق

ويقول الـذهبي فـي وصـف جنـازة     . )٥())جنازته؛ فلا أذكر أني رأيتُ بنيسابور مثل ذلك الجمع        

ويقول في وصـف    ،  )٦()) وخرج الرجال والنساء للصلاة عليه     ،  وغُلّقت الأسواق :((غلام خليل 

ويقـول  ،  )٧()) ويفـوت الإحـصاء    ،  وكان الجمـع فـي جنازتـه يتجـاوز الحـدّ          :((جنازة ابن بشران  

 ، وكان يوم دفنه مـشهوداً مـن كثـرة المـشيعين لـه            :(( أبي القاسم الشيرازي   عن يوم دفن  

 .)٨())والباكين عليه

                                     
١٩/١١٧) ((١( 
 )١٤/٥٢٣:(انظر) (٢
٢٠/١٢٢) ((٣( 
٢١/٣٧٩) ((٤( 
١٥/٢٨١) ((٥( 
١٤/٦٥) ((٦( 
٢٢/٣٧٩) ((٧( 
٢٠/١٠٣) ((٨( 
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لقد عُدّت غالب جنائز الوعاظ من الجنائز المشهودة كمـا وصـفها الـذهبي؛ مـشهودة                

 .من العلماء ومن الحكام والعامة

 وتدوين مصنفاتهم والاستفادة منها، استفتاء الوعاظ:الفرع الثاني
 علماء  -كما مر - الوعاظ الثقة من العامة؛ فتوجهوا لهم بالاستفتاء إذ أن منهم          مُنح

وزرق االله بـن أبـي    ، )٢(وأبـو عبـداالله المـديني     ،  )١(البـسطامي   : فكان ممن تـولى الإفتـاء      ،  أجلاء

وأبو منـصور   ،  )٤(وأبو النجيب السهروردي    ،  )٣( وإمامهم   ،   وكان يسُمى فقيه الحنابلة    ،  الفرج

 . )٧( والمعمر الحنبلي ، )٦(وأبو الفرج الشيرازي )٥(البروي 

 . والفرح بمصنفاتهم فكان لها النصيب الوافر، أمّا كتابة أقوال الوعاظ

 ويقـول عـن   ، )٨()) وجمعـوا كلامـه  ، دوّن النـاس حكمـه    :((قال الذهبي عن ابن سمعون    

 .)٩()) وكتبوا من وعظه مجلدات، له كلمات جيدة:((أبي منصور العبادي

 ، يذكر الذهبي بأن ابن الجوزي هو أكثر الوعاظ تأليفاً وربمـا هـو الأكثـر علـى الإطـلاق                   و

 .)١٠(إذ بلغت مصنفاته أكثر من مئتين وخمسين كتاباً

                                     
 )٢٠/١٠٣:(نظرا) (١
 )٢٢/٣٧٩:(انظر) (٢

 )١٨/٦١١:(انظر) (٣

 )٢٠/٤٧٧:(انظر) (٤

 )٢٠/٥٧٧:(انظر) (٥

 )٢٣/٧:(انظر) (٦

 )١٩/٤٥٢:(انظر) (٧

١٦/٥٠٥) ((٨( 

٢٠/٢٣٢) ((٩( 

ــر)(١٠ ــر) ٢١/٣٨٠: (انظــ ــوزي،د    :وانظــ ــن الجــ ــات ابــ ــي مؤلفــ ــدة فــ ــراءة جديــ ــراهيم، دار   .قــ ــداالله إبــ ــة عبــ ناجيــ
 هــ١٤٠٧ ، ١ط، زهران،عماّن
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 وكـان لمـصنفاتهم شـيوع       ،  لقد أكثر الوعاظ فـي التـأليف فـي شـتى العلـوم الـشرعية              

، لــه تفــسير كبيــر ...ســارت مــصنفاته:((يقــول الــذهبي عــن أبــي ســعد النيــسابوري  ، وانتــشار

ولأبــــــي المظفــــــر الــــــسمعاني مــــــن   ، )١ ()) وكتــــــاب فــــــي الزهــــــد ، وكتــــــاب دلائــــــل النبــــــوة 

والفقـــه   كمـــا صـــنف فـــي التفـــسير     ، وهمـــا فـــي الحـــديث   "الأمـــالي "و"البرهـــان :"المـــصنفات 

 .)٣(وصنف أبو الحسن المصري في الزهد كتباً كثيرة . )٢(والأصول

 )٤(مثل ابن المحب النيسابوري ، ديداًومن الوعاظ من لم يُصنف إلا في الوعظ تح

 وأبـو   ، )٦("آفـات الوعـاظ  "وأبو الفوح العجلي الذي جمع كتاباً سـماه       ،  )٥(وشيذلة الجيلي   

  )٧("تاريخ الوعاظ"الفرج الناصح المقدسي ألف كتاباً في

 فقـد ذكـر الـذهبي موقفـاً مـشرفاً للعامـة مـع أحـد الوعـاظ                ،  ومع هذه الحفاوة والتقدير   

 الغزنوي الذي كان في بعض عظـه ينـال مـن الـصحابةرضي االله عـنهم فمـا كـان              وهو أحمد 

وواعـظ آخـر بـاطني المعتقـد قـام فـي وعظـه بـسب الـصحابة                   ،  )٨(من العامـة إلا أن هجـروه        

 .)٩(فرجمه العامة حتى لاذ بالهرب
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١٧/٢٩٠) ((١( 
 )١٩/١١٧:(انظر) (٢

 )١٥/٣٨١:(انظر) (٣

 )١٨/٣٧٨:(انظر) (٤

 )١٩/١٧٥:(انظر) (٥

 )٢١/٤٠٢:(انظر) (٦

 )٢٣/٧:(انظر) (٧

 )٢٢/١٠٤:(انظر) (٨

 )٢١/١٩٥:(انظر) (٩



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧١

 هـ١٤٣٨ والأربعون شوال العدد الخامس 
 

 الخاتمة
الى أن يـسر إتمـام هـذا        أحمـد االله تع ـ    فـإني    ،  وبعد هذه الجولة في هـذا المـصنف الممتـع         

ــر أشــهر مــا كُتــب مــن مــصنفات          ، البحــث ــة الوعــاظ عب ــى مكان ــة للوقــوف عل  وهــو محاول

 : والتوصياتوأضع عدداً من النتائج، التراجم

ونجـاح  ،  أن المكانة الاجتماعية الرفيعـة للـواعظ لهـا الأثـر البـالغ فـي قبـول وعظـه                  :أولاً

 نصحه

 . وتكليفهم بمهام تليق بهم،  وتبجيلهم، اظأبان البحث اهتمام الخلفاء بالوع:ثانياً

لاسـيما علمـاء الجـرح     وأوضح البحث ما حازه الوعاظ من ثقـة عاليـة لـدى العلمـاء               :ثالثا

 .والتعديل

أوضح البحث ما للوعـاظ مـن مكانـة خاصـة ولـصيقة لـدى العامـة تجلـت فـي عـدة               :رابعاً

 .مظاهر

 وأنها سـمات   ،  تعبدي للواعظ أوضح البحث أهمية الجانب العلمي والخلقي وال      :خامساً

 .لها دور كبير في كسب ثقة المدعوين

 .من نفائس وفرائد"سير أعلام النبلاء"أبان البحث شيئاً مما يحتويه كتاب:سادساً

 :أمّا التوصيات
والتــواريخ وإجــراء البحــوث الدعويــة ، فأوصــي بمزيــد مــن الاهتمــام بمــصنفات التــراجم 

 . االله خصوصاً مؤلفات الذهبي رحمه، حولها

أو " الأســـاليب الدعويـــة فـــي كتـــب التـــراجم"وممـــا اقتـــرح هنـــا إجـــراء دراســـة بعنـــوان

التــــراجم الــــشهيرة الأخــــرى  ، دراســــات مــــشابهة لهــــذه مــــن خــــلال مــــصنفات التــــواريخ  

أو كتـاب تـاريخ بغـداد    "المكانة الاجتماعية للواعظ مـن خـلال كتـاب تـذكرة الحفـاظ        "مثل

 .ونحو ذلك



 

 
٣٧٢

 المكانة الاجتماعية للواعظ من خلال كتاب
 للحافظ الذهبي"سير أعلام النبلاء"
 عبداالله بن إبراهيم الطويل.د

وامــــل التواصــــل بــــين الــــواعظ والموعــــوظ فــــي وكــــذلك أوصــــي بدراســــات تعنــــى بع

الــصورة الذهنيــة للــواعظ لــدى أفــراد المجتمــع      :"دراســة ميدانيــة عــن  :  مثــل، المجتمعــات

 ".السعودي

 . وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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The Social Status of the Preacher in Al-Hafezh Al-Dhahabi's Book 

 "Biographies of Prominent Nobles "  
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Abstract: 

Biographies are among the most important research sources to retrieve the 

history of preachers, and benefit from their experiences, sermons, and 

relationship with others. The book 'Biographies of Prominent Nobles"is one of 

the most prominent of these works, which includes many preachers' biographies. 

 The researcher has tried to highlight the high social status of the preachers 

throughought this book, the great impacts they had on rulers who have shown 

their appreciation and have assigned appropriate positions to them; as well as 

what preachers have acquired of high level of confidence among scholars in 

addition to the special social status among the public. The scientific, moral and 

worship aspects have a great impact and role in winning the confidence of the 

rulers, scholars, and the public. The book still needs further research and studies 

on Da`wa for all the benefits it can offer in this regard. 

Keywords: Preacher, Da’wa, preaching, 'Biographies of Prominent Nobles’.          




